
 البيضــاء (اليمــن) – تحوّلــــت المعركــــة 
الدائــــرة في محافظــــة البيضاء بوســــط 
اليمن إلى اختبار صعب وقد يكون الأخير 
لمــــدى قــــدرة معســــكر الشــــرعية اليمنية 
علــــى مواصلــــة المواجهة ضــــدّ المتمرّدين 
الحوثيين وتحقيق مكاســــب ميدانية على 
حســــابهم ســــيكون لها وزنها على مائدة 
التفاوض في أي مســــار سلمي قد تتمكّن 
القوى الإقليميــــة والدولية المعنية بالملف 

اليمني من إطلاقه مستقبلا.
وأعلنــــت القوات الحكوميــــة اليمنية 
مطلــــع يوليــــو الماضي عن إطــــلاق عملية 
عســــكرية باســــم النجم الثاقــــب لتحرير 
موقعهــــا  يتوسّــــط  التــــي  المحافظــــة 
ثمانــــي محافظــــات يمنيــــة مــــن قبضــــة 
الحوثيين المســــيطرين على معظمها منذ

.2014
وجاء إعلان هذه العملية العســــكرية 
بطريقــــة مفاجئــــة أفضــــت إلى نــــوع من 
الإربــــاك لــــدى الحوثيــــين المدعومين من 
إيران الذين تراجعوا ميدانيا في عدد من 
المناطق خــــلال أيام بفعل هجمات القوات 

الحكومية.
وأعلنــــت تلــــك القوات فــــي الخامس 
مــــن يوليو الســــيطرة على كامــــل مديرية 
الزاهــــر والتقدم باتجاه مدينــــة البيضاء 
مركــــز المحافظة الذي يحمل الاســــم ذاته، 
إضافة إلى سيطرتها على أغلبية مديرية 
الصومعــــة القريبــــة مــــن الزاهــــر. وبعد 
ثلاثة أيام شــــنت جماعة الحوثي هجوما 
عنيفا من عدة محاور واســــتطاعت التقدم 
إلى وســــط المدينة معلنة في بيان رسمي 

السيطرة عليها.
وتعــــد المعــــارك الدائــــرة حاليــــا هي 
الأعنــــف فــــي المحافظــــة منذ ســــنوات إذ 
شــــهدت البيضاء مواجهات متقطعة بين 
الطرفين خلال الفترة الماضية. والبيضاء 
الاســــتراتيجية  المحافظــــات  مــــن  واحدة 
التي يحرص على كســــبها طرفا الصراع 
بفعل المميزات الكثيــــرة التي تتمتع بها. 
فالمحافظة التي تتكون من عشرين مديرية 
توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوســــط 
شــــمالي البلاد وجنوبهــــا. وتحاذي أربع 
محافظــــات جنوبيــــة هــــي أبــــين ولحــــج 
والضالع وشــــبوة، إضافة إلى محاذاتها 
لأربــــع محافظات شــــمالية هي مأرب وإب 

وذمار وصنعاء.
وبسبب موقعها الاستراتيجي حرص 
الحوثيون على بسط نفوذهم في البيضاء 
التي اتخذت منطلقا لعملياتهم العسكرية 

سواء في شمالي البلاد أو جنوبها.

ولا تــــزال جماعة الحوثي مســــيطرة 
علــــى معظم المديريات فــــي البيضاء فيما 
تســــيطر القوات الحكومية على مديريات 
نعمان وناطع ومســــورة وأجزاء واســــعة 
من مديريتي الزاهــــر والصومعة، إضافة 
إلى مناطــــق في مديريــــة ذي ناعم. وتعد 
محافظــــة البيضاء بالغــــة الأهمية كونها 
أيضــــا بمثابة نقطة عبــــور إلى العاصمة 
صنعاء الواقعة تحت ســــيطرة الحوثيين 
على الرغم مــــن بعد المســــافة، فالمحافظة 

مرتبطة بحدود مع ريف صنعاء.

وفي حال ســــيطرة القوات الحكومية 
علــــى البيضــــاء فإنهــــا تكــــون بذلــــك قد 
قامت بتأمين أربــــع محافظات محررة من 
الحوثيين جنوبي البلاد في حين ستكون 
أربــــع محافظات أخرى خاضعة لســــلطة 

الجماعة في مرمى الجيش اليمني.
وتتســــم المحافظــــة بأنهــــا لا تحــــوي 
المنتمــــين  للحوثيــــين  شــــعبية  حاضنــــة 
للمذهــــب الشــــيعي، إذ تنتمــــي الغالبية 
العظمى من ســــكان البيضاء إلى المذهب 

الســــني، فيمــــا يبــــرز في المحافظــــة تيار 
الســــلفيين إضافة إلى وجود فعال لحزب 
التجمع اليمنــــي للإصلاح الذراع اليمنية 

لجماعة الإخوان المسلمين.
وفــــي هــــذه المحافظــــة لا يــــزال هناك 
وجود محدود لعناصر من تنظيم القاعدة 
الذين يشــــنون هجمات بين فترة وأخرى. 
وســــبق للطيران الأميركي المسيّر أن شن 
غارات جوية على مواقع مفترضة للتنظيم 

في المحافظة.
للقــــوات  عمليــــة  أبــــرز  تنفيــــذ  وتم 
الأميركية علــــى مدى الســــنوات الماضية 
فــــي البيضــــاء مطلــــع العــــام 2017، وهي 
إنزال جوي لقوة من المارينز خاضت قتالا 
في بلدة قيفة بالمحافظــــة. وأعلنت وزارة 
الدفــــاع الأميركية البنتاغــــون حينها عن 
مقتل جندي واحــــد وإصابة ثلاثة آخرين 
بجروح في تلك المواجهــــات، مقابل مقتل 

14 مسلحا من القاعدة.
ووفق رواية القاعدة فإن أربع طائرات 
أباتشــــي أميركية قصفت ثلاثة منازل في 
بلدة قيفة بـ16 صاروخا ما أسفر عن مقتل 
30 شخصا بينهم نساء وأطفال وفق بيان 

للتنظيم نشر آنذاك.
ولا تزال المخاوف قائمة إلى اليوم من 
توســــع نشاط تنظيم القاعدة في البيضاء 
حيــــث تتهم الحكومــــة اليمنية الحوثيين 
بالتعــــاون مــــع التنظيــــم عســــكريا، فيما 
يوجه الحوثيون للحكومــــة الاتهام ذاته، 
ويقولــــون إن عناصــــر مــــن تنظيم داعش 
أيضا موجودون هنــــاك في صف الطرف 

الآخر الذي ينفي الأمر.
وعلى الرغم من أن القوات الحكومية 
تشدّد على أنها ماضية في معركة استعادة 
البيضاء بشكل كامل فإن ثمة عوائق تقف 
أمــــام تحقيق ذلك أبرزهــــا ضعف الوحدة 
والتماســــك الداخلي لمعســــكر الشــــرعية 
سياسيا وعســــكريا. فالقوات التي تقارع 
الحوثي في البيضــــاء وغيرها هي عبارة 

عن فصائل متعدّدة الولاءات والانتماءات، 
وحتى الجيش الوطني طالته الانقسامات 
إذ تديــــن فرقــــه وألويته بالــــولاء إلى هذا 

الطرف أو ذاك.
والعســــكري  المدني  النفــــوذ  ويمثّــــل 
لحــــزب الإصلاح داخل الشــــرعية اليمنية 
أبــــرز ما يعكــــس تضارب الأجنــــدات في 
المعســــكر المضــــاد للحوثيين فــــي اليمن. 
فالحزب الذي بدا خلال السنوات الماضية 
معنيا بالاســــتيلاء على مناطق في جنوب 
اليمــــن أكثــــر مــــن اهتمامــــه باســــتعادة 
المناطق من أيــــدي الحوثيين في البيضاء 
ومــــأرب وغيرهما، تســــبّب بتوتّر شــــديد 
بــــين الشــــرعية اليمنية بقيــــادة الرئيس 
عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي 

الجنوبي وصل حدّ الصدام المسلّح.
وعلى هـــذه الخلفيـــة تتعثّـــر جهود 
استعادة البيضاء حتى وإن حقق معسكر 
الشرعية هناك اختراقات مؤقتة ومكاسب 
جزئية لم يتمّ الحفاظ عليها. وفي التاسع 
من يوليو الماضي قال الأمين العام لحزب 
الرشاد الســـلفي عبدالوهاب الحميقاني 
في تسجيل صوتي إنّ ”القوات الحكومية 
في جبهة الزاهر اضطرت إلى الانسحاب 
إلـــى مواقعهـــا الســـابقة بعـــد تعرضها 
لهجـــوم حوثـــي بمختلف الأســـلحة من 
أربعة اتجاهـــات وكثافة نارية وبشـــرية 
حتى نفـــاد كامـــل مخزونها مـــن ذخائر 
إلـــى  الحميقانـــي  وينتمـــي  وقذائـــف“. 
مديريـــة الزاهر ويعد من أبـــرز القيادات 
القبلية المناهضة للحوثيين في البيضاء 
ويشـــارك مقربون منه فـــي قتال الجماعة 

بالمحافظة.
ومنذ نحو ســــبع سنوات يشهد اليمن 
حربا أودت بحياة 233 ألف شخص وبات 
80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 
30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات 
للبقــــاء أحياء في أســــوأ أزمة إنســــانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الجمعة 2021/08/06 

3أخبارالسنة 44 العدد 12140

تبعــــــات انتكاس جهــــــود تحرير محافظة البيضاء مــــــن الحوثيين لا تتلخّص 
في الهزيمة العســــــكرية والتراجعات الميدانية، بل لها تبعات سياسية تتمثّل 
فــــــي المزيد مــــــن تراجع موقف الشــــــرعية اليمنية في أي مفاوضات ســــــلام 
قادمة قد يوافق الحوثيون مســــــتقبلا على خوضها مستندين إلى مكاسبهم 
الميدانية وتماسك وضعهم السياســــــي قياسا بالشرعية نفسها التي تعاني 

الانقسامات وتضارب الأجندات داخلها.

معركة البيضاء آخر الاختبارات الحاسمة 
لتماسك الشرعية اليمنية

دين ميدانيا وسياسيا
ّ
ر حملة تحرير المحافظة يقوي موقف المتمر

ّ
تعث

 الرمادي (العراق) – تحوّل الاستهداف 
الممنهج لمنشـــآت نقل الطاقـــة الكهربائية 
في العـــراق إلى معضلـــة تواجه حكومة 
مصطفـــى الكاظمي في منعطف حاســـم 
مـــن المرحلـــة الانتقاليـــة الصعبـــة التي 
يقودهـــا على بُعـــد حوالي شـــهرين من 
المبكّرة،  البرلمانيـــة  الانتخابـــات  موعـــد 
حيث يتضاءل أمامه الهامش المسموح به 
للخطأ مخافة انســـياق البلد الذي يعاني 
من انفلات السلاح ومن توترات سياسية 
وعرقيـــة وطائفية، فـــي فوضى أمنية من 
شأنها أن تنســـف الاستحقاق الانتخابي 
المهـــمّ وتعيـــد البلـــد المرهـــق اقتصاديا 
وماليا إلى مربّع العنف الذي عاش خلال 

العقدين الماضيين حلقات متتالية منه.
وأعلنـــت وزارة الكهربـــاء العراقيـــة 
الخميـــس عـــن اســـتهداف ثلاثـــة أبراج 
لنقل الطاقة بعبوات ناســـفة في محافظة 

الأنبار غربي البلاد.
وبغض النظر عن ظاهرة الاستهداف 
للطاقـــة  التحتيـــة  للبنيـــة  المتصاعـــد 
الكهربائية، يعاني العـــراق أصلا نقصا 
مزمنا في إنتاج الكهرباء وتزويد السكان 
بهـــا، الأمر الـــذي جعل هـــذا الملف مثار 
غضب شـــعبي كثيرا ما يتصاعد بشـــكل 

لافت في فصل الصيف من كلّ سنة.

ولم يكن الكاظمي قبل توليه رئاســـة 
الحكومـــة العراقية في مايو 2020 اســـما 
لامعـــا فـــي السياســـة العراقيـــة حيـــث 
كان مجـــال عملـــه أمنيا كرئيـــس لجهاز 
المخابـــرات، ومـــع ذلـــك فقد وجـــد قدرا 
من القبـــول لدى الشـــارع الغاضب الذي 
أســـقطت انتفاضته العارمة سَـــلَفه عادل 

عبدالمهدي.
وعمـــل الكاظمـــي علـــى التقّـــرب من 
الشارع بوعود محاربة الفساد وتحسين 
الأوضاع الاجتماعية ومعالجة المســـتوى 
المتـــردي للخدمـــات العامّـــة، وخصوصا 
والمتورّطين  المتظاهريـــن  قتلة  محاســـبة 
في عمليات اغتيال النشـــطاء المعارضين، 
دون أن يتمكّن فعلا من تحقيق غالبية ما 
قطعـــه من وعود بســـبب الأوضاع المالية 
والأمنيـــة والسياســـية الضاغطـــة التي 

واجهها.
وعلى هذا الأســـاس فإنّ اســـتهداف 
أبـــراج نقل الكهرباء لا يعدّ تهديدا أمنيا، 
بل يمثّل نســـفا لجهود حكومة الكاظمي 
فـــي تحســـين الخدمـــات ســـعيا لتهدئة 

الشارع واستمالته.
وقالت الوزارة في بيان ”تعرض خط 
نقل كهرباء في منطقـــة حديثة بمحافظة 
الأنبار إلى عمل إرهابي تخريبي بتفجير 
ثلاثة أبراج لنقل الطاقة ضمن الخط على 
الأقل بواســـطة عبوات ناسفة“. وأضافت 
أنّ ”التفجيـــر تســـبب بانقطـــاع التيـــار 
الكهربائـــي عن مناطق فـــي الأنبار، وأن 
فرق الصيانة برفقـــة قوات الأمن مازالت 
تجري مسحا في المنطقة تمهيدا لإصلاح 
الأبـــراج المتضـــررة وإعـــادة الخـــط إلى 

الخدمة“.
واعتبرت أنّ ”هـــذا التطور يدخل في 
إطار الهجمات الممنهجة لفصل المنظومة 
الوطنيـــة مـــا بـــين المحافظـــات وإيقاف 
واســـتنزاف  الكهربـــاء  وزارة  مشـــاريع 

قدراتها وإمكانياتها“.

وفي الأثناء قالت السلطات العراقية 
ممنهجـــة  تفجيـــرات  إن  الخميـــس، 
استهدفت خلال يومين أربعة عشر برجا 
لنقـــل الطاقـــة الكهربائيـــة مـــا أدى إلى 
انقطـــاع التيـــار عن مناطق في شـــمالي 

البلاد.
وذكرت وزارة الكهربـــاء في بيان أن 
”تفجيـــرات ممنهجـــة بواســـطة عبوات 
الثمانـــي  خـــلال  اســـتهدفت  ناســـفة 
والأربعين ســـاعة خط كركـــوك ـ القيارة 
400 ك.ف بعد تفجير خمسة أبراج للنقل 
حيث تسبب ذلك بخروج الخط عن العمل 

في محافظة نينوى“.
وأضاف البيان أنّ تفجيرات بعبوات 
ناســـفة اســـتهدفت أيضا الخـــط الناقل 
الشـــهيد عبدالله ـ الدور ـ شمال سامراء 
132 ك.ف عبـــر تفجيرات عبوات ناســـفة 
اســـتهدفت أربعـــة أبـــراج مـــا أدى إلى 
خروجها عن الخدمة في محافظة صلاح 

الدين“.
وتابع ”التفجيرات اســـتهدفت أيضا 
الخـــط الناقل الشـــهيد عبدالله ـ شـــرق 
تكريت والشهيد عبدالله ـ الدور 132 ك.ف 
بعبوات ناســـفة، حيث استهدفت خمسة 
أبراج للنقل، ممـــا أدى إلى خروج الخط 

عن الخدمة في محافظة صلاح الدين“.
ويشـــهد العراق هجمـــات متصاعدة 
في الأســـابيع القليلة الماضية تستهدف 
أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد في 

مناطق متفرقة من البلاد.
وتســـببت الهجمـــات بانقطـــاع تام 
إقليـــم  باســـتثناء  الوطنيـــة  للشـــبكة 
كردســـتان العراق فـــي الثاني من يوليو 
الماضي قبل أن تعـــود تدريجيا بعد عدة 
ســـاعات، وهو الأمر الـــذي زاد من نقمة 
السكان على الحكومة ومسؤولي البلاد.

وتتهـــم الســـلطات مســـلحي داعش 
بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي 
بالتزامن مـــع تزايد الطلـــب على الطاقة 
بفعـــل ارتفـــاع الحـــرارة ووصولها إلى 

خمسين درجة مئوية في بعض المناطق.
لكـــن البعـــض لا يتـــردّد فـــي إثـــارة 
الشـــكوك بشـــأن وجـــود جهـــات أخرى 
مستفيدة من استهداف منشآت الكهرباء، 
من بينها ميليشـــيات شيعية غير راضية 
عن سياســـة الكاظمي وتعتبـــره منحازا 
للولايـــات المتحـــدة علـــى حســـاب إيران 
الحليفـــة لتلك الميليشـــيات وهـــي من ثم 
معنية بتعقيـــد مهمّته وإفشـــاله، ومنها 
أيضا جهات مســـتفيدة ماليا من ورشات 
صيانـــة منشـــآت الكهربـــاء وإصلاح ما 
يتضرّر منها بســـبب التفجيرات وعوامل 

أخرى.
وتجلّـــى عدم رضا الميليشـــيات على 
الكاظمـــي من خـــلال تجدّد اســـتهدافها 
بالصواريخ والعبوات الناسفة للمصالح 
والقوات الأميركية فـــي العراق ولقوافل 
إمـــداد التحالـــف الدولـــي ضـــدّ داعش، 
بمجرّد عودة رئيس الوزراء من الولايات 
المتحـــدة باتّفاق مع إدارة جو بايدن على 
ســـحب القـــوات القتاليـــة الأميركية من 
العـــراق والاقتصـــار على قـــوات تتولى 
تدريـــب القـــوات العراقيـــة وإســـنادها 
معلوماتيـــا واســـتخباراتيا، وهـــو مـــا 
رفضته تلك الميليشـــيات بشدّة واعتبرته 
التفافا على مطلب إخراج جميع القوات 

الأجنبية من البلاد.
ويعاني العراق أزمة نقص الكهرباء 
منـــذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم 
اســـتقرار الأوضـــاع الأمنية فـــي البلاد 
فضـــلا عـــن استشـــراء الفســـاد. وتنتج 
البـــلاد مـــا بـــين 19 و21 ألـــف ميغاوات 
من الطاقـــة الكهربائيـــة بينما الاحتياج 
الفعلي يتجاوز 30 ألفا، وفق مســـؤولين 

في القطاع.

موجة استهداف لأبراج 

الكهرباء تضاعف الضغوط 

على حكومة الكاظمي

مثل الوضع العراقي.. يصلح من جهة فينخرم من أخرى

استهداف أبراج نقل الكهرباء 

تهديد للأمن ونسف لجهود 

حكومة الكاظمي في تحسين 

الخدمات سعيا لتهدئة

غضب الشارع

لية عانت خذلانا بعد آخر
َ
المقاومة القب

 تعــز (اليمــن) – تظاهـــر الخميـــس 
العشـــرات من اليمنيين في مدينة تعز 
في جنوب غرب اليمن مطالبين برحيل 
المحافظ ومحاكمة المسؤولين المحليين 

الفاسدين.
وقال بيان صـــادر عن المظاهرة إنّ 
”الوضـــع المتـــردي الذي وصلـــت إليه 
تعز من غيـــاب تام لأبســـط الخدمات 
الأساسية وانعدام مادة الغاز المنزلي، 
وإغـــلاق الأقســـام الطبيّـــة وتدهـــور 
القطـــاع الصحـــي ومضاعفة أســـعار 
الكهرباء ونهـــب موازنة محطة توليد 
وخـــراب  الميـــاه  وانقطـــاع  الطاقـــة، 
الطرقات وحجز مستحقات واعتمادات 

مدينة تعز المالية في العاصمة المؤقتة 
عـــدن، جعلنـــا فـــي مواجهـــة عصابة 
فاســـدة أصبحـــت تنافس الميليشـــيا 
تقويض  فـــي  (الحوثيين)  الانقلابيـــة 
وجود الشـــرعية والانتقام من المواطن 

التعزي“.
المريع  التدهـــور  البيـــان  وانتقـــد 
للاقتصـــاد اليمنـــي وانهيـــار العملة 
المحليـــة، مطالبـــا الرئيـــس اليمنـــي 
عبدربه منصور هادي بـ“إقالة المحافظ 
نبيل شمســـان ومحاسبته على جميع 

المبالغ المنهوبة“.
وأكـــد البيان على ضـــرورة إحالة 
ملفـــات جميع الفاســـدين إلـــى نيابة 

دون  ومحاكمتهـــم  العامـــة  الأمـــوال 
انتقائية واســـتثناء. وأدان ما وصفه 
بالتجاهل الحكومي لمآسي مدينة تعز 
واســـتمرار الحكومة باحتجاز رواتب 

واعتمادات ومخصصات المحافظة.
وشـــهدت العملة اليمنيـــة انهيارا 
غير مسبوق خلال الأيام الماضية حيث 
وصل ســـعر الدولار الواحد إلى 1012 

ريالا يمنيا.
وتعـــد محافظـــة تعـــز مـــن أكثـــر 
المحافظات اليمنية ســـكانا ويســـيطر 
الجانب الحكومي على معظمها  فيما 
يســـيطر الحوثيون على قرابة 40 في 

المئة من مساحتها.

غضب شعبي متصاعد في تعز

تنظيم القاعدة لا يزال 

يتربص بمحافظة البيضاء 

الاستراتيجية فيما الشرعية 

وجماعة الحوثي يتبادلان 

الاتهامات بالتواطؤ معه


